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الكلمة الطيبة ء والنصيحة الصادقة » 
المستمدتان من الكتاب والسنة» ومن سيرة 
السلف الصالح » ومن سلوك علماء الأمة 
العاملين . 
إن هذه الكلمة وتلك النصيحة لتشدان 
الهممم وخاصة لأصحاب المواهفب في الأمة 
بوصفهم مصابيح ظلامها ء ومعارج رفعتهاء 
فبهم تزدهر وتتقدم » ومن هنا كانت حاجتهم إلى 
الرعاية الخاصة والنصح والإرشاد مسيسةء 
لأن في هذا تحفيزا للنفوس », وتقوية للعزيمة » 
ايشفر اعجرم عن جاع الجيدداوا اجنين فت 
طريق رضوان الله وبناء الأمة القويمة . 
وجاء كتابنا هذا ليضم من الحكّم والمواعظ 
النثرية والشعرية ما ترتاح له النفس » ويحيا به 
القلب ». كما أنه دعوة صادقة لكل موهوب أن 
هيا إلى المجد وأقبل على المعالي » فلا مكان 
لمتخلف بين متقدمين »؛ ولا مكان لخامل بين 
نسأل المولى عز وجل أن تعم به الفائدة » وأن 
ينفع به جميع المسلمين . 


المقدمه 


افيد شري العالمين» و الضلذة و السلم على إعام الفرساين وزعلى اله وضيسهة 
والتابعين»» 
وبعد ؛؛؛ 

فهذا كتاب [ مفتاح النجاح ) كتبته لكل صاحب همة؛ وراقب عزيمة؛ ورفيق 
طموح. يريد النجاح في الدنيا والآخرة» فيكون مقبولا عند الله وعند خلقه» راضياة عن 
ربه وربه راضيا عنه». محبوبا عند أهله وذويه وأصحابه» لحياته معنى وله قضية» ولديه 
مبدأء وجعلته ثلاثة عشر فصلا ,. 

وكان آخرها قصيدة لكل موهوبء ومنظومة لكل طموح., تقول له: هيا إلى المجد يا 
ابن الجدء وأقبل إلى المعالي» وأهجر الكرىء وفارق الكسلء وأصعد سلم الإبداع» وترق 
في درج الكمال وأهتف بقلبك: الْفِرُوا خقافاً وثقَالاً 4 ' 

وأضان الله تعالى. باسماقة السك :فاق كنا : اياهنا حنية تاذ ل الكت انهيكية 
الفالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


الأعمال بالنيات فانو الخير في كل عملء واستحضر نفع الآخرين والكف عن 
الشر, 

لا تضق ذرعاً بالمحن فإنها تصقل الرجالء؛ وتقدح العقل» وتشعل الهمم. 

العمل والجد هو الطريق الأعظم إلى الجدء وهو بلسم لأدوائك» وعلاج لأمراضك 
بل هو كنزك. 

قيمة كل امرئ. ما يحسنء والعاطل صفرء والفاشل ممقوتء. والمخفق رخيص. 
ركّز اهتمامك على عمل واحدء وانغمس فيه واحترق به وأعشقه لتكن مبدعا . 

ذا جالاى فالقهم» وإناكىرالشكات وتوزيع الحيه) :حل هدة اعمال فإكة حييرة 
وعجر. 

النظام طريق النجاح» ووضع كل شيء في موضعه مطلب الناجحينء أما الفوضى 
الناجحون يحافظون على مقتنياتهم وأمتعتهم وأشيائهم» فلا يبذرون ولا يفسدون. 
ولا يفوح العطر حتى يسحقء ولا يضنّوع العود حتى يُحرق وكذلك الشدائد لك هي 
خير ونعمة. 

الناجح لا يغلب هواه عقله؛» ولا عجزه صبره؛ ولا تستخقه الإغراءات ولا تشغله 
التّوافه. 


مفتاح النجاح 


©« إياك والضجر والمللء فإن الضجر لا يؤدي حقا » والملول لا يرعى حرمه وعليك 
الصبر والثبات. 

©» من ثبت نبت» ومن جد وجدء» ومن زرع حصدء ومن صبر ظفرء ومن عز بز. 

© النملة تكرر الصعود ألف مرة » والنحلة تذهب كرة بعد كرّة » والذئب من أجل 
طعامه هجر المسرة. 

* لما هوى السيف قطعء ولمًا اشتعل البرق سطع. ولمّا تواضع الدر رفع»؛ ولمّا جرى 
الغاء ا تفع: 

« الكسول مخذولء والهائم نائم» والفارغ بطال» وصاحب الأماني مفلس. 

» من يكن له في بدايته احتراق لم يكن له في نهايته إشراقء» ومن جد في شبابه ساد 
في شيحوحتة, 

تذكر أن في القرآن: سارعواء وسابقواء وجاهدواء وصابرواء ورابطوا. 

» وفي السنة: أحرص على ما ينفعك» وبادروا بالأعمال» ونعمتان مغبون فيهما كثير 
ف الاين المع و القن 

ف يو نيكر : الصنديق كان" اققيمء أنفق 05 هالة يدعي من أيو ات الكدة الشانية» وهو 
قامع الردة. 

» عمر بن الخطابء يفرً منه الشيطانء وافقه الوحي أكثر من مرة. 

© عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة» ويوقف بئر رومة» ويختم القرآن في ركعة. 

* على بن أبي طالب يبارز في بدرء ويفتح حصن خيبرء ويقتل مرحباًء ويذبح عمرو 


بن ود يوم الخندق. 
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* وخالد بن الوليد يخوض مائة غزوة: ويقتل يوم اليرموك خمسة آلاف بيده» ويكسر 
تسعة أسياف. 

« وجرح الزبيرُ بن العوام في كل جزء من جسمه؛ وحمل السيف بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى صار حواريّه في الجنة. 

رويك و طلخن فر شين جد اتا ين عو قل لسلا لخدا لعلقه فرعته 
عرش الله لموت سعد. 

«» وطعن عبد الله بن عمرو والد جابر أكثر من ثمانين طعنة فكلّمه الله بلا ترجمان. 

» وجمع أبيْ بن كعب القرآن وجوّده. فذكره الله في الملا الأعلى» وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة. 

» وتصدّق ابن عوف بألف جمل بحمولتها على الفقراء» وتصدّق أبو طلحة بمزرعته 
قن يعيل اله 

© وحفظ أبو هريرة غالب السنة» ووذّع ليله ثلاثا ؛ للصلاة» والمذاكرة والنوم. 

وني لفن ووه ققدي لدو اق يتان افاي ريطي الف هد ادر 
وترك المسند أربعين ألفاً. 

©» وسافر جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد إلى مصر شهراأء وسافر ابن 
التضيب؟ تذقة إراذ في مقالة: 

«» وروى ابن حبان الحديث عن ألفي شيخ؛» وصتئّف الصحيح فصار أعجوبة» وتبحر 
في الفنون حتى صار نجم زمانه. 
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#“وكرر المزني رسالة الشافعي خمسمائة مزة::وكرن غالم أندلسي: البخارزي سيعمائة 
و 

ف ]عاك ألو "لششاق الشوق اذى ارس ماقة مرف اغاد كل فيان الق كوف :واشت 
مائة مجلد . 

» وصنف ابن عقيل الفنون ثمانمائة مجلدء وكان يأكل الكعك عن الخبز ليوفر قراءة 
خمسين أآية. 

» وكتب ابن تيميه في اليوم أربع كراريسء تقرغ الواحذة منها في أسبوع, ويؤلف 
كتاباً كاملا في جلسة واحدة؛ وكيب عنه أكثر من ألف مؤلف. 

» وكتب ابن جرير مائة ألف صفحة» وصنف ابن الجوزي ألف مصنفء وحفظ ابن 
الأنبا ري أربعمائة تفسير. 

©» وبقي عطاء بن أبي رباح ينام في المسجد ثلاثين سنة في طلب العلم» وما فاتت 
تكبيرة الإحرام الأعمش ستين سنة. 

» وذكر النووي أن كرز بن وبرة كان يختم القرآن أربعا في الليل وأربعا في 
النهارء وختم ابن إدريس القرآن في بيته أربعة آلاف مرة؛ وكان الشافعي يختم 
القرآن في رمضان ستين مرة» والبخاري ثلاثين مرة؛ وكان أحمد يصلي في اليوم 
تلاقاتة اركية: 

© وكان أبو هريرة يسبح اثني عشر ألف تسبيحه» وكان خالد بن مروان يسبح مائة 


» وعاصرنا من كان يقرأ « قل هُوَ اللَهُ أَحَدُ 4 ألف مرة كل يوم» ومن كان يختم 
القرآن كل يوم ختمة» ومن كان يسبّح خمسة عشر ألف تسبيحه في اليوم. 

©* وألف سيبويه أعظم كتاب في النحو وهو في الثلاثين من عمره وتوفى النووي 
وعمره أربعون سنة وقد ترك تراثا ضخماً. 

©» وطرفة بن العبد من أصحاب المعلقاتء قُيْلّ وعمره ست وعشرونء وقاد محمد 
بن القاسم الجيوش وعمره سبع عشرة سنة. 

» وروى الحسن الحديث عن جده صلى الله عليه وسلم وعمره خمس سنوات» وعقل 
محمود بن الربيع مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وعمرهخمس 
سنوات . 

» وحفظ ابن عباس الحديث وعمره ثماني سنواتء وكان ابن تيمية يفتي وعمره 

« وألف ابن حجر الفتح ومقدمته في ثنتين وثلاثين سنة» وكتاب الغريب لأبي عبيد 
في أربعين سنة» وكتاب الأغاني للأصفهاني في خمسين سنة . 

» وقتل جعفر البرمكي الوزير الخضير الجواد وعمره سبع وثلاثين سنة» وعمر بن 
عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد أربعون سنة» وابن المقفع سبع وثلاثون سنة. 

» وحج مسروق فما نام إلا ساجداً» وصام الأسود بن يزيد حتى أخضر جسمه. 
وبكى يزيد بن هارون حتى ذهبت عيناه» ومشى أبو موسى الأشعري حتى تشققت 
قدماه. 
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© وقال البخاري: ما كذبت كذبة منذ احتلمت»: وقال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا 
لانن" 

© ما عال من اقتصدء وما فشل من اجتهد»ء ومن نفقّه في شبابه تعلقت السيادة 
بأهدابه. 

© مالك هو عمك؛, وخالك؛ وفلوسئك هي ضرومئكء ودراهمُك هي مراهمُئكء فلا 
تسرف ولا تبخل. 

© إن الماء الراكد يأسنء وإن البلبل المحبوس يموتء والليث المقيّد يذل. 

« ألذ طعام بعد جوع, وأعذب ماء بعد ظمأء وأهنأ نوم بعد تعب» وأجمل نجاح بعد 

إن الكتب تلقن الحكمة ولكنها لا تخرّج حكماء ٠‏ والسيف يقتل لكن بكف الشجاع. 

© السباحة لا تتعلم في الدفاتر ولكن في الماءء والرياضة لا تتلقى من الشاشة ولكن 
في الميدان. 

© الدنيا تؤخذ غلاباً» وسوق المجد مناهبة» والحياة صراع. والعلياء تنال بالعزائم. 

* من عنده همة متوقدة» ونفس متوثبة» ونشاط موارء وصبر دائم» فهو الفريد. 

« قيل لأبي مسلم الخرساني: مالك لا تنام ؟ قال: همة عارمة» وعزيمة ماضية»ء 
ونقن: لقال الس 

« أسرع الفرس فركبه الملوكء وتبلّد الحمار فركبه العبد» وافقرس الأسد فملك 
الغانة) 


©« لايْرهَبْ السيف حتى يسل » ولا يُخافْ الرعذ حتى يجلجل» ولا يُهرب من السيل 


حتى يحتدم . 

أجرى أديسون مكتشف الكهرباء عشرة آلاف تجربة على بطارية» كلها أخطأت 
فواصل حتى نجح. 

وأقام أنشتاين عمره كله في النظرية النسبية. 

جُمِعَ من براية أقلام ابن الجوزي ما أدفِئ به ماءً غسله عند الموت. 

وجُمِعَ الغبارٌ من عمامة صلاح الدين فجعل لبنة تحت رأسه في القبر. 

وترك حمل الطعام للأيتام في الظلام في جسم علي بن الحسين آثاراً وندوبا . 

« وَأن لَْسَ لِلْإِنْسَانِ إِنّا مَا سَعَى (04) وَأَنْ سَغْيَهُ سَوْف يُرَى ( .4) ثم يُجْرَاهُ اْجَرَاء الأَوْقَى 4 . 
«( ذَلِك بألَهُمْ لا يُصِيبْهُمْ طَمَا ولا صب ولا مَحْمَصة في سَبيل الله ولا يَطْنُونَ مَوْطِاً يَفِيظ 
الكُفَارَ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو كيلا إلا كيب لَهُمْ به عَمَلَ صَالِح 4 . 

( الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ). 

أجمل السواعد سواعد العمال» وأحسن الرؤوس رؤوس المحلقين» وأهنأ النعاس 
تعاين الوتيتتوزيى الور الاماء:كماء التسيقاى 

الذي يقهر نفسه أعظم ممن يفتح مدينة» والذي يقاوم هواه أجل ممن يحارب جيشا . 
صام أبو طلحة الأنصاري أربعين سنة سردا » وحج ابن المسيب ستين حجة. 


وأفتى الإمام أحمد في ستين ألف مسألة بالدليل. 
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» خدم أبو شجاع الملوك ستين سنة» فكفر عنها بخدمة ستين سنة في مسجد رسول 


مجان للد عليه وله 
فكن رجلاً رجله في القفرى 


٠‏ للا تسقنى ماء الحياة بذلة 


وهاممةهشمصله في الثرييا 


بل اسقني بالعرّ ماء الحنظل 


» طاف ابن بطوطة الدنيا في ثلاثين سنة » ولقي في رحلته الألاقفي حتى جمع 


الغرائب والعجائب وصار حديث الدهر. 


٠‏ اعتزل ابن خلدون في قلعة فكتب تاريخه وحرره وحبّره فصار آية للسائلين. 


#كتب ابن عساكر الحافظ تاريخ دمشق في ستين سنة» فما ترك عالما ولا أديبا] ولا 


شاعرآ ولا شاردة ولا واردة عن دمشق إلا سجّلها. 


©» اطلب ولا تضجر من مطلب 
أماترى الحجل بطول المدى 


© وإغغا رجل الدنيا وواحلذدها 


»و ومشتت العزمات ينفق عمره 


فآأفةالطالب أن يضجرا 
على صليب الصخر قد أثرا 


من لا يعول في الدنيا على رجل 


© وكان ابن تيميه إذا صعبت عليه مسألة استغفر ألف مرة» وقال تلاميذ الخطيب 


البغدادي له وهم في سفر ‏ حدذثناء فقال: نبدأ بالقرآن» فختمه كلّه ثم حدثهم . 


مفتاح النجاح 

©« وقيل لأبي الطاهر السلفي: من أين لك هذا العلم؟ قال: من جلوس في بيتي مع 
© لا يصلح النفس ما دامت مدبرة إلا التعقل من حال إلى حال 

« عليك بالمشي والرياضة والنظافة» فإن الناجحين أقوياء أصحاء. 

* بارك الله لأمتي في بكورهاء فإذا أردت عملا فعليك بالصباح فإنه أسعد الأوقات. 


© لا تقفء فإن الملائكة تكتب؛ والعمر ينصرمء والموت قادم؛ وكل نفس يخرج لن 


يعود, 
« منزرع (سوف) أنبتّت له ( لع() وأطلعت ( بعسى) وأثفرت 


( بليت) لها طعم الندامة ومذاق الحسرة. 


والتردد. وإذا عزمت فتوكل على الله. 
٠.‏ الإبداع إن تجيد في تخصصك .» وما يناسب مواهبكء فقد علم كل أناس مشربهمء 


ولكلّ وجهة هو موليها. 


» لا يضير الناجحين كلام الساقطينء» فإنه علو ورفعة» كما قال أبو تمام: 


© وإذا أرادالله نشر فضيلة طويت أتاح ههالسان حسود 


مفتاح النجاح 
« وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الثهادة لي بأني كامل 


والغرابة والتعجب من عظمتها. 
« الناجح لا يعيش على هامش الأحداث؛, ولا يكون صفرا بلا قيمة» ولا زيادة في 
حاشية. 


© من كانت همته في شهواته وطلب ملذاته كثر سقطه. وبان خلله» وظهر عيبه 
وعواره. 

* من خدم المحابر خدمته المنابر» ومن أدمن النظر في الدفاتر احترمته الأكابر. 

* من خلق الناجح التفاؤل وعدم اليأس والقدرة على تلافي الأخطاء» والخروج من 
الأزمات؛ وتحويل الخسائر إلى أرباح. 

* القطرة مع القطرة نهرء والدرهم مع الدرهم مال» والورقة مع الورقة كتاب» 
والسّاعة مع السّاعة عمر. 


* أمس ماتء واليوم في السياق» وغدا لم يولدء فاغتنم لحظتك الراهنة فإنها غنيمة 


باردة. 
* المؤمن لا يخلو من عقل يفكرء ونظر يعبّرء. ولسان يذكرء وقلب يشكرء وجد على 
العمل يصبر . 
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هاف الفقيقة ألو اذ ةمتع زماكة تسريكة موقن صتفخة امن المضحكفه واه تلات 
صفحات من كتاب» وتكتب رسالة» وتتلو سورة الإخلاص ثلاث . 

»© كعرر النيسابوري صحيح مسلم مائة مرة» وأعاد ابن سيناء كتاب الفارابي أربعين 
مواةة وقن | تحضيهه لمحتن تسن :موااتك:. 

* احترقت كتب ابن حزم كلها فأعادها من حفظه. وكان قتادة يحفظ حمل بعيرء وقال 
الشعي ذا كدت رود اهف وهنا ذا كككيا 

* وقام سفيان الثوري ليلة كاملة يصلي حتى أصبح, وتذاكر ابن المبارك الحديث هو 
واحد العلماء وقوفاً حتى الفجرء وبقي محمد الأمين الشنقيطي يبحث مسألة يوما 
وليلة. 

* وكتب يحيى بن معين لفظ صلى الله عليه وسلم ألف ألف مرةء وكان ربما كتب 
الحديث خمسين مرة؛ وقال الشعبي: أقل ما أحفظ الشعرء ولثئن شثتم لأنشدتكم 
فكاع 

٠.‏ الناجح يحترمه أطفال مدينته» والفاشل يسخر منه كل أحد حتى لو اعتذر لهم ألف 
0 

٠‏ من بكّر في طلب العلم بكور الغراب» وصبر صبر الحمارء وعزم عزمة الليثء 
وأكنن :لذو هون احقافن: انك يفم ال فليا كو 

» الكسلان محرومء والعاطل نادم» ومع الحركة البركة» ومن صال وجال غلب 
الرجال. 

» الطريق شاقء ناح فيه نوحء» وذبح فيه يحيىء» وقتل فيه عمرء وأريق فيه دم 


عثمان» واغتيل علي» وجلدت فيه ظهور الأئمة. 
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٠. ٠. 


» نسخ ابن دريد كتاب الجمهرة أربع مراتء ونقح البخاري صحيحه ست عشرة سنة 
يغتسل عند كل حديث ويصلي ركعتين. 

© أجّر أحمد بن حنبل نفسه في طلب العلم» وباع أبو حنيفة بعض سعف بيته في 
العلم» وجاع سفيان ثلاث أيام في طلب الحديث . 

© كان النووي يطالع ويكتب» ويحفظ ويصلي ويسبح., فإذا نعس نام قليلة وهو جالسء» 
وكان للشوكاني اثنا عشر درسا في اليوم» وكان ابن سيناء يكتب في اليوم خمساً 
وعشرين صفحة. 

« كان إدريس النبي خياطاء وداود حداداء وأجّر موسى نفسه في الرعيء وكان ابن 
المسيب يبيع الزيت» وأبو حنيفة يبيع البز. 

© البدار البدارء قبل تقضى الأعمار وكتابة الآثارء فلا بقاء مع الليل والنهار. 

© أعوذ بالله من خسة الهمم» وتفاهة العزائم» وسخف المقاصدء وثخانة الطبع؛ وبلادة 
الكنوين» 

» بحث علي عن الشهادة في بدرء فقالواء في أحدء فهبً إلى هناكء فقال: ربما كانت 
في الخندق» فسعى إليهاء قالوا: التمسها في خيبرء فلما أتاهاء قالوا: تأخر الموعد. 
قال: ما أحسن القتل في المسجد. 

« يحفظ العلم بالعمل به وتعليمه والتأليف فيه» ومن حفظه وكرره وذاكره به ودرسه 
تبت في صدره. 

٠‏ لا بد للناجح من أن يكون قوي الملاحظة»؛ دائم التركيزء حافظا للوقت,ء. مديما 
للتدبر» طموحا إلى المعالي. 


مفتاح النجاح 


© قال ابن عباس: ذللت طالباً فعززت مطلوباًء وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودواء 


٠‏ متبطات النجاح: هوى متبع» ونفس أمارة» ودنيا مؤثرة» وهمة باردة» وطول أمل 


مع اتويت : 
67 


8 لوو فيل قوبى اننا عاك يف بو كان الفا مووي والزالك متهاده اباد ا 

© سبعون سنة قضاها الإمام أحمد يتقوّت من أجرة دكان» وسبعون سنة قضاها 
الخليل بن أحمد على الخبز والزيت» وسبعون سنة قضاها سفيان الثوري على خبز 
العو : 

« الناجح يرضى عنه ربه بالإيمان » وأهله بالألفة » والناس بالأخلاق والمجتمع 
ال 

© تولى أبو بكر سنتين فأقام الخلافة وهزم المرتدين» وتولى عمر بن عبد العزيز 
سنتين فنشر العدل وأزال المظالم وجدد الدين» وتعلم ابن أبي جعد العلم سنتين 
د عفش ديد 

©» سجن السرخسي فألف المبسوط في ثلاثين مجلدآء وأقعد ابن الأثير فصّف جامع 
الأصول والنهاية ثلاثين مجلداء وسجن ابن تيميه فأخرج الفتاوى ثلاثين مجلداً . 

« كان ابن الجوزي يكتب خواطره. وكان كتابُ الفتح بن خاقان في جيبه ليقرأ كل 
وقتء. وكان الخطيب البغدادي يطالع وهو يمشي. 
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قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة ؛ تاقت للإمارة فتوليتهاء ثم تاقت إلى 
الخلافة فتوليتهاء وهي الآن تتوق إلى الجنة . 

* كان أبو منصور الثعالبي يخيط جلود الثعالب فترقّت به همته إلى أن صار أديب 
الدنياء وكان الفراء يشتغل بالفراء ثم صار نابغة النحو» وابن الزيات كان يبيع 
الزيت ثم تولى الوزارة . 


© و]ذا كاتححت اللفشححكوس #حصارا تلت في مرادهالأجسام 
ل م ة ت تطح لثربباوع زم يحوي #إعتكراة الامجحتكالا 
لولا المشقة سادالئناس كلهم اللجوديفقر والإقدم قال 
٠‏ الك الك لكك الك قحس سحي سكو الالهية كرا 
9 تربيدين لقيذا المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
. إذاغغامرتفي شرف مروم فلا تق عبما دون النجوم 
٠.‏ و إن تكوب لحان عبحنا كنقص القادرين على التمام 
٠.‏ ومتكو تقتص العاسجاء ا#رفنة فتهي فكل الذي يلقهه فيها محب 
© لأستشهلن الضعب أو أدذرك الى قفتا القتحاةت الأحسال الا لهاب 
و. منيهن يسهل للهوان عليه ومالج رحب يت إيلام 
. لولا لظائف صعع الله مانبعتت تلك المككارم في لحووني عصب 
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الفصل الثاني 


قال تعالى: ١«‏ لِمَنْ شاء منكم أن يَتَقَدَمَ أو يتحر 4 » وقال:8 وَجَاهِدُوا في اللَهِ حَقَّ جهَادِِ 4 
٠‏ وقال: ١‏ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبْكُمْ وَجَنةٍ 4» وقال:ا و المابفون السّابقونَ 4» وقال:١ا‏ وَفِي 
َلِكَ فَليتََافْس الْمُتَنَافْسُونَ #, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير, احرص على ما ينفعك واستعن بالله )» وقال: ( الكيّس مسن 
دان نفسه وعمل لا بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني )» وقال: ( اغتنم 
مسا قبل حخمسء شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلكء؛ وغناك قبل فققركء: 
وحياتك قبل موتك). 

وقال لأحد لأصحابه: ( أعني على نفسك بكثرة السجود). وقال لآخر: ( لا يزال لسانك 
رطباً من ذكر الله )» وكان يقول: ( اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن؛ وأعوذ ببك من العجز 
والكسلء وأعوذ بك من البخل والجبن, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال)» وقام من الليل 


حتى تفطرت قدماه » وربط الحجر على بطنه من الجوع؛ وربما صلى أكثر الليلء» 
وصبر على الإيذاء» والسب والشتم والطرد من الأوطان والجراح في المعركة والجوع؛ 
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وجاهد أعداء الله من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين» وكان أعظم الناس جهاداً 
وأحسنهم خلقاء وأجلهم إيماناء وأسدهم رأيا وأنبلهم كرماء وأكرمهم نفساء وأطيبهم عشرة. 
عليه وسلم. 

وصبر معه أصحابه أجل الصبرء وجاهدوا أحسن الجهادء فوقفوا مواقف تشيب 
لها الرؤوسء فضحوا بأموالهم وأنفسهمء وقدّموا الغالي والرخيص في سبيل اللهء ولقوا 
الألاقي في مرضاته؛ فتكّل بهم من أعدائهم» فمنهم من قتل ومنهم من جرح» ومنهم من 
قطعت أعضاؤه ومزقت أطرافه» وأكلوا من الجوع ورق الشجرء وسحب بعضهم على 
الرمضاءء وحبس البعض» هذا وهم صامدونء؛ مجاهدونء يستعذبون من أجل دينهم 
العذاب ويستسهلون الصعابء» ويتجرعون الغخصص . 

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق ماله كله في سبيل الله» ويهب عمره 
كله لمرضة الله» فهو المصلي الصائم المنفق المجاهد المضياف الجواد البار الصادق 
الذاكر العابد القانت الأواب» حتى أنه ليُدعى من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة لكثرة 
فضائله وإحسانه» وهو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة» وصاحبه في 
الغار» ما تخلف عن غزوة ولا تأخر عن معركة؛ بل هو السبّاق الأول الحم الإسلام» 
والهجرة والجهاد» والبر التفوى» وما استحق كلمة الصديق ولا تاج القبول ولا وسام البر 
سبق له من المقامات الجليلة في الإيمان والتضحية والهجرة والجهادء والإنفاق مع خشية 
لربه» ومراقبة لمولاه» وعدل في رعيته» وضبط لشؤون المسلمين وإتقان لعمله في 
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العادقة بنع :ادق قن العو از الفاف وروا غناك فى ! تعس و ارسي تعره كاج علي 
مق االدقاف اق الف و لاحك انا ف عق فوته ناب عاط بكترم دوهن : 

وهذا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه الذي سارع إلى الاستجابة لله 
ولرسوله فأسلم قديما. ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم مع العسر واليسرء فصدق مع 
الله في جهاده وهجرته وإنفاقه » فجهز جيش العسرة؛ واشترى بئر رومة» وأوقفها على 
المسلمين» ومهر في القرآن وجوّده حتى كان يتهجد به أكثر الليل » مع الحياء من الله 
والسعي في مرضاته» مع صدق اللهجة وكرم النفس» وطهر الضمير وحمد السيرة. 

وهذا علئ بن أبئ:طالب أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه كان سيد 
الشجعان» ورائد الفرسان حضر المعارك» وجالد بسيفه» وقتل الأقران» فكان ميمون 
النقيبة» مبارك السيرة» طيب السريرة» مع ما كان عليه من علم غزير وفهم ثاقبء. 
وفصاحة مشرقة وشجاعة متناهية» وزهد عظيم وإقدام وتضحية وهمة ومضاءء وعزيمة 
وإباء»ء حتى استحق هذه المنزلة بجدارة» وتأهل للمجد بحق. 

وهذا أبي بن كعب سيد القراء» جمع القرآن وأتقنه وحفظه. وض بط فعلم؛ وعلم 
وصدق ونصح حتى صار آية في هذا الفن» ومرجعا في هذا الباب. 

وهذا الزبير بن العوام أحد العشرة» أصيب في كل شبر من جسمه في سبيل الله 
فكان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الجنة. 

وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة وخال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله 
فكان مجاب الدعوة» ثابت القلب» فنصره الله على أهل فارسء ورفع به رأس كل مسلمء 
وكبت به أعداء الله فكان الأسد في براثنه. 
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وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة تصدق بقافلة في سبيل الله بجمالها وحمولتها 
طلبا لمرضاة الله وأنفق في كل عمل راشد مبرور. 

وهذا ابن عباس حبر الأمة» وبحر الشريعة وترجمان القرآن» جدّ في طلب العلمء 
وحرص عليه غاية الحرص ٠‏ وبلغ النهاية في فهم الوحيء وتصدر لتعليم الناس» فكقان 
عجباً في حفظه. وفهمه وبيانه وكرمه وسخائه» حتى صار إماما للناس لما صبر وجاهد 
وعلّم وتعلّم. 

وهذا معاذ بن جبلء إمام العلماء طلب العلم من معلم الخير صلى الله عليه وسلم 
وعمل بما علّمه الله فكان مثل العالم العامل المنيب المخبت الزاهد العابد » ودعا إلى الله 
وعلم عباده» وجاهد في سبيله » وأمر بالمعروف » ونهى عن المنكرء مع فقه عميق 
وخلق كريم» ورفق بالناس» وسخاء بذات يده. 

وأبو هريرة سيد الحفاظء جمع الحديث حفظاأ وبلّغه الأمة صدقا » فكان الحافظ 
الأمين حقاء قسنم ليله للعبادة وتذكُر الحديث والنوم» اشتغل بتعليم الناس مع الفتيا والوعظ 
والجهاد والتعليم» وما ذاك إلا لسموّ همته» ومضاء عزيمته» وقوة نفسه. 

وهذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول » كتب اسمه في سجل الخالدين بحروف من 
النورء وخلد ذكره في ديوان الفاتحين بأسطر من ضياءء نصر الإسلام بسيفه» وخاض 
غمار المعارك» يعرض نفسه الأخطارء ويقدم روحه في راحته» مستهيناً بالمصاعب» 
حتى صار مضرب المثل في الفداء والتضحية وسمو القدر وجلالة المنزلة وارتفاع 
المحل. 

وسعيد بن المسيب سيد التابعين» ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ستين سنةء 
وكان يمضي ثلاثة أيام مسافرآ في طلب الحديث الواحدء وغالب جلوسه في المسجدء 
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وكان مرجع الناس في الفتيا وتعبير الرؤياء مع قيام الليل» والقوة في ذات الله والغيرة 
ان فار الدع الصيلاقع :زا ديد نو الإقانة امايو اليدة والفله راسف 

وعطاء بن أبي رباح.ء المولى الأسودء رفعه الله بالعلم» مكث في الحرم ثلاثين سنة 
يطلب العلم» ثم صار مفتي الناس مع تقشفه» وإخلاصه وورعه؛ وتبحره وإتقانه في 
الرواية» وفقهه في الدراية» فصار إماما للناس. 

والحسن البصري المولى» جاهد في طلب العلم ومعرفة السنة» والصبر على 
الاشتغال بالأثرء مع ما رزقه من فصاحة ورجاحة وملاحة» فصار كلامه دواء للقلوب» 
ووعظه حياة للنفوس» وهو في ذلك واحد الناس زهداً وتواضعا وإنابة وخشية وورعاً 
واستقامة» حتى رفعه الله في المحل الأسمىء وبأه المكان الأعلى. 

والقهوى سايق كتيات. حافك 'القة وى امقر والقاززى. قن السكيوفاه طلس لقم عع 
الفقر والحاجة» وصبر وثابر وارتحل إلى العلماء» واعتنى بالحديث فصار أحفظ أهل 
زمانه» مع فقه ودراية وسخاء حاتمي وكرم سارت به الركبان» فاستحق أن يكون أسمه 
في دواوين السنة مرموقاء وفي القلوب منقوشا . 

وعاي التنسق :ذا لجقناه خانم الطاويين كارن فق لنتلي عبن او لتك ركف عزن عه 
تبحر في السنة» وبرع في الأدب؛, مع ذهن وقادء وقلب ذكيء وفهم ثاقب» حتى صار 
رسول خليفة عبد الملك إلى ملك الروم لعلمه وفهمه وبديهته» وفصاحته ونبله» وقوة 
شخصيته» وهو الذي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء وما استودعت قلبي شيئا فخانني» 
أي ما نسي علما ويقول: لو أنشدتكم شهرا كاملا شعرا ما أعدت بيت من غزارة حفظه. 

وأبو حنيفة الفقيه الكبيرء اجتهد في طلب العلم» ورزقه الله فهما وذهنا خصباء حتى 
صار الناس في الفقه عيال عليه» فقعد واستنبط» وصدف عن الدنياء وأعرض عن 
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المناصبء وفرق من القضاءء واكتفى ببيع البزء مع عبادة وزهد وخشوع وصدق وذكاء 

ومالك بن أنس إمام دار الهجرة» صاحب الموطأ الذي فاق الناس عقلاء وأنفق 
عمره في طلب الحديث حتى شهد له سبعون عالما أنه أهل للفتياء فصارت تضرب إليه 
أكباد الإبل» وتشد إليه الرحال؛ حباه الله بجلاله ووقار مع حسن سمت وجمال مظهر 
وسلامة مخبر. 

والشافعي إمام الآفاق الذي قعّد القواعد» وأصلً الأصول» سكّر جسمه ووقته في 
طلب العلم» فحّل وارتحل» وجال وصال حتى ضرب بعلمه الأمثال» وصار كالشمس 
للبلدان» والعافية للأبدان» مع صبره وشكره وزهده؛ وأدبه وفصاحته» ونبوغه؛ وعلو 
همته» ورجاحة عقله وسعة معارفه. 

وأحمد بن حنبل إمام السنة» وقامع البدعة» وبطل المحنة» طاف الأقطار » وقطضع 
القفار في جمع الآثارء مع الجوع الشديد » والتعب المضنيء والفقر المدقعء والزهد 
الظاهر » ثم ابتلاه الله بالمحنة» فحبس وجلد فما أجابء فرفعه الله لعلمه وصبره وصدقه. 
حتى أصبح ذكره في الخالدين» وصار إماما للناس أجمعين . 

وعمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد العابد المجاهد. مجدد القرن الأول» عزف عن 
الدنيا وأعرض عن الشهوات وأقبل على العلم والعبادة والزهد والعدلء فأقام الله به السنة 
وقمع به البدعة» وأنار به طريق الإصلاح وجدّد به معالم الفلاح» فهو إمام هدىء؛ وعالم 


ملّة وربانى أمة. 
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وسفيان الثوري زاهد زمانه» وعالم دهرهء زهد في الفاني وأقبل على الباقي » 
وحفظ الحديث؛ وجوّد الزاد» وأفتى وعلّم وأمر ونهى ووعظء. ونصح بنية صادقة 
وعزيمة ماضية» وهو مع ذلك يحفظ أنفاسه ويربي جلاسه حتى أتاه اليقين. 

وعبد الله بن المبارك الذي جمع الله له المحاسنء فهو العالم العامل الزاهد العابد 
المجاهد المحدث الحافظ الغني المنفق الأديب الفصيحء طيب الذكرء عظيم القدرء منشرح 
الصدر » دأب في الخير وصبر على التحصيلء وداوم على الفضائل» حتى جعل الله له 
من القبول ما يفوق الوصف. 

والإمام البخاري صاحب الصحيح. فتح الله عليه في العلم» فوصل الليل بالنهار في 
طلب الآثار حتى صار إمام الأقطارء فضرب بحفظه المثل» مع المعرفة التامة والفهم 
الدقيق» يزين ذلك خلق كريم وزهد مستقيم » ثم ترك ميراثا مباركا في العلم في كتابه 
الصحيح الذي هو أجل كتاب بعد القرآن» فجزاه الله عن الأمة أفضل الجزاءء وأنزله 
الفردوس الأعلى. 

وقس على هذا الإمام مسلم صاحب الصحيح ومصنفي الصحاح والسنن والمسانيد 
والمعاجم من المحدثين الأخيار أهل الهمم الكبار. 

وانظر لسيبويه» إمام النحو الذي طاف البوادي وشافه العلماء» ثم أكهف كتابه 
المسمى بالكتاب» فصار أعظم كتاب في النحوء وصار من بعده من النحاة عالة عليه: 
فاستحق الثناء واستوجب الشكرء ونزل منزلة سامية عند أهل الإسلام»ء لفرط ذكائه 
ولبراعته» ومئات النحاة تزينت بهم الكتب وأشرقت بهم المجالسء» ولولا الإطالة لأشرت 


لكل واحد منهمء وإنما أكتفي بالأعيان ومن له ذكر وأثر وتفرد وتميّز. 
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وهذا محمد بن جرير الطبري صاحب التفسيرء جمع الفنون وصنف التصانيف» 
وحاز قصب السبق في تفسير كتاب الله حتى صار شيخ المفسرين» وصار كتابه أعظم 
كتاب في هذا الفن» فتداوله الملوك» وتباشرت به الأقطارء ونهلت من فيضه الأجيال» فهو 
مرجع كل مفسرء ومعتمد كل عالم لكتاب الله تعالى. 

وهذا ابن حبان صاحب الصحيحء المحدث الأعجوبة الذكي العبقري اللوذعيء 
طاف البلدان» وهجر الأوطان» وبرع في هذا الشأن؛ حتى روى عن ألفين من الشيوخ؛ 
ومن شاء فلينظر إلى كتابه الصحيح وكتبه الأخرى » فإن فيها من التبحر والدقة والبراعة 
ما يفوق الوصف. 

ومن الأثمة الكبار أبو اسحق الشيرازي الفقيه الشافعي صاحب المؤلفات الذائعة 
الشائعة الماتعة النافعة» كان يكرر درسه مائة مرة» ويعيد القياس ألف مرة» حتى نحل 
جسمه من علو همته» وقوة عزيمته» وفيه يقول الشاعر: 

تراه من الذكاء نيل جسم عليه من توقهده دليل 

إذا كان الفتى ض خمالمح الي فليس يضيره الجسم النحيل 

ومن الفلاسفة الأذكياء وأهل المنطق والأطباء ابن سيناء الرئيس» فإنه برع في 
فنونه» وسهر الليالي في مذهبه» وجدّ وحصل وثابر وواصل» حتى صار يضرب بهمته 
المثل» وكان يكتب كل يوم كراسة» وصار أعجوبة الأعاجيب في تخصصه. وأحد أذكياء 
العالم على فسادٍ في مذهبه. 

والفارابي الفيلسوف كان بزي جنديء؛ انصب وانكب على كتب اليونان حتى رسخ 
فيهاء وأدمن النظر في ضوابطها حتى أتقنها. وصار من أكبر الفلاسفة لصبره وهمته». 
وجلده؛» فيما توجه له من مذهب . 
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والرازي الفخر صاحب التفسير جمع فأوعى» وصنف وألفء. ودرّس ووعظء 
وخطب وكتب وصار عين زمانه وقريع دهره في بهجة مع الأبهة والفخامة الدنيوية 
لزاني لفاك نواه الس 

ومن العلماء الربانيين الإمام النووي مات في سن الأربعين» لكنه ترك علما كثيرا 
طيباً مباركا فيه» وحسبك برياض الصالحينء وهذا الإمام واصل ليله بالنهار » وصام 
وقام»؛ وسطع ولمع»؛ وجمع في العلم» وهجر الكرىء وجد في السرىء حتى اعتزل الزواج 
ليتفرغ للعلم» فأتى فيه بالعجب العجاب. 

وشيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيميه سيد العلماء وكبير الفقهاء» جد في الطلب 
فحاز الرتب» حقق ودقق ووثق» ودرّس وخطبء وأفلح حتى صار مجدد قرنه» ومصلح 
ل ا ا ال 
مضرب المثل للعالم الربانيء» العامل بعلمه زهداً وخشية وإنابة وجهاداً وصدقاً وتواضعاً 
وكوسا واشكافه اويا عاض بتعا جا لفقا اعد كف لد كر به لاحم 
وجلدء وسهر وتعب» ومشقة ونصبء لأنه كان ذا همة عارمة» لا تقبل الأدنى» وعزيمة 
صارمة لا ترضى بالدون؛ فبز علماء عصره؛ء وصار المرجعية الكبرى للفتياء فهو قصة 
سارت بها الركبان وأعجوبة قل أن يرى مثلها الزمان. 

واقويدة: رن الك يق عت تعد اله الما لك اليه اللي تسق وتكده اموز ادوم 
والمخالف» مع حسن لفظء وبراعة إنشاء وقوة حجة» وصحة برهان ورسوخ علم» وعمق 


فهم؛ وكان هو في نفسه ذاكرا شاكراً صابرا صواما قواما عابدا زاهداً. 
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وابن رجب الحافظ المجتهد؛ كتبه خير شاهد على علمه» وفهمه وتبحرهء وله جهد 
مبارك مشكور في شرح الأحاديث وإخراج كنوز الآثارء بل لا أعلم عالما له من البراعة 
فى اريت مقق :يا لقيذا إلقائه 'الكيون. 

فهو يخافكد نكا فى بوأنراقة:لرق سخر ماتكه قن داز اللذن اكز حفيه سحي 
البخاري فقد دبجّه في خمس وعشرين سنة» وصنفً المقدمة في سبع سنوات» فأتى بما 
يذهل العقول ويدهش الألباب» مع عشرات من المجلدات غير ذلك» وكان دائم التحصيل 
والتأليف والتدريس علا يكل ولا يمل ولا يفترء حتى أصبح خاتمة الحفاظء وسيد الجهابذة 
وشيخ المحدثين» ومن شاء أن يعرف هذا الرجل فلينظر في الفتح» فلا هجرة بعد الفتح. 

ومنهم السيوطي جامع الفنون» وحائز قصب السبق في التأليف والتصنيفء. وقد 
اعتزل في الأربعين» وترك تراثا ضخما من المؤلفات النافعة الذائعة. 

وقبلهم ابن الجوزي واعظ الدنياء أكبر مؤلف في كثرة ما ألف فقد ألف قرابة ألف 
مضنت وها شل 1ع رسطانة ارط نقد ياه ادرو لكات اج الك ةن لضفي 
والتدريس والوعظء حتى أصبح حديث الركبء وقصة الزمنء» وأعجوبة الدهرء فصاحة 
ونباهة وعلواً. 

ومن أهل الهمم القوية والعزائم المرضية السلطان نور الدين محمود زنكيء الإمام 
العادل' الخاشم الغابة»: الزاهد المجاهة لصوام االقوام:الذاكن التقاكن: اتسين الفرحة: 
صاحب الرأي السديد » والنهج الرشيدء عدل في الرعية » وحكم بالسوية» وهجر الدنيا 
الدنية» ورزقه الله الشهادة بعد عمر حافل بالصالحات والخيرات. 
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3 


ومنهم صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس وهازم الصليب» وناصر الملة» ومقيم 
العدل؛ مع تقوى وديانة وخشية وأمانة» رفعه الله بالإخلاص ونصره بالصدق. وفتح 
عليه في الجهادء دوخ الأعداء ونشر الملة السمحاءء وجد في طلب العليا بهمة علياء. 

ومو مط القاذة نرق الفاتفيق الاين تنوه ا امنا عا فو( الو كانه مضعي اليفدة 
والصبرء مع صدق العزيمة وقوة الإرادة » وسمو القدر. 

ومكية نتحدة البرك فج هذا لزان الأناء معد فخ كك الؤهات الذى عدت ادن 
دينه» ونصر به شرعهه» وأعلى به كلمته » وهو الذي دعا إلى التوحيدء وهدم الأوثان» 
و وال الشروكناك» وميم :لمكو ونم فد فى لد مه ننه عدون امف رمق عوك 
وهمة أقوى من الدهرء وصبر عظيم وإخلاص وتضحية؛ حتى رفع الله محله؛ وأعلى 
تدروو زوق تكريو وكيك "ا للتف كا قد كلق لكا رو ومو نهة :| في يروعة عاق 

رمق عافتي انور ذا وتكالدزنا هرف مهاس "لان عه العاداف مفو قمة 

العزيز بن باز جامع الميمات الثلاثة؛ ميم العلم » وميم الحلم» وميم الكرم » وكان إماماً 
ا ا ا 0ش 0 
صبورآ ءيقوم بأعمال يعجز عنها نفر من الرجالء فكان يعلّم ويفقتي ويراجع الكتب 
ويرسل الرسائل للأفاق» ويشفع ويضيف وينصح ويعظ ويحاضر ويحضر المؤتمرات» 
مع زهد وخلق وسماحة» وذكر وتهجد وصدقات؛ وإصلاح بين الناس» وأمر بمعروف 
ونهي عن منكرء وصبر على أذى وشفقة على المساكين» ورحمة بالفقراء وحب لطلبة 
3 

وكين الأنناق الففرد الطوقنة الاانهة امتكدة من عقين كان فقري] ذكيا المننيا كالما 


علّم وافتى ودرس بصبر وحكمة ورفقء واتقن عدة فنون شرعية؛ ووااصل التعليم 
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والإفتاء حتى طبق اسمه الافاق» مع صدوف عن المناصب وزهد في المراتب» وإعراض 
عن الدنياء وترك طلاباً نجباء »وكتباً هي قرة عيون العلماء» صحة في المعتقد» وقوة في 
الحجة» وجمالا في الأسلوب. 

وكذلك محدث العصر وعلامة السنة في زمانه؛ الشيخ الإمام محمد ناصر الدين 
الألباني» صاحب المصنفات المشهورة:؛ والرسائل النافعة» قضى عمره كله ليله ونهاره 
في خدمة السنة تصحيحا وتضعيفاً وجرحا وتعديلً» وكان على هدى السلف مع اهتمام 
بشؤون المسلمين وقضاياهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

ومحمد الأمين الشنقيطيء الإمام الحافظ الأصولي المفسر النظار اللغويء حافظ 
وقته. وكان يلقي الدرس ارتجالا فيأتي بالعجب العجاب» لجودة ذهنه وصفاء خاطره. 
وقوة حفظه؛ حتى انبهر منه العلماء وصار مضرب المثل للأذكياء. 
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ومعنى ذلك أن تتعرف على مواهبك التي منحك الله. فتوظفها في بابهاء سواءً علما 
أو عملا أو مهنة» فإن لكل مذهبا ومشرباً صنوان وغير صنوانء وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولكل وجه هو موليهاء والناس أجناسء فحق على العاقل أن يمهر فيما يجيدء 
وكل ميسسّرٌ لما خْلِقَ له» ومن يلاحظ حياة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن 
كل واحد منهم أجاد في بابه» فأبو بكر ضرب في كل غنيمة بسهم ولكنه برز في الخلافة 
والقيادة مع العدل والزهد والإخلاص والصدق. 

وعمر قوي في ذات الله شديد على أعدائه. عادل في حكمه؛ وعثمان رحيم شفوق 
ذو تهجد وصدقات وبر وحياء ورقة» وعلى شجاع صارم خطيب نجيب فقيه. 

وأبيّ سيد القراء» ومعاذ إمام العلماء» وخالد رمز الأبطال» وابن عباس ترجمان 
القرآن» وحسان مقدم الشعراءء وزيد بن ثابت كبير علماء الفرائضء, وأبو هريرة شيخ 
الرواة وهكذا. 

فاكتسب معارفك بنفسك بمهارتك وتجاربك ومزاولتك للأعمال ومباشرتك للحياة. 

إن الكتب تلن الحكمة» لكنها لا تخرّج الحكماءء وإن الذين امتازوا في العلوم 
والفنون لم يتعلموا في المدارس فحسب بل تعلموا في مدرسة الحياة ومصنع التجار . 

إن كتاباً في فن السباحة يعطي مفاتيح في هذا الباب لكن لا يمنع الجاهل بالسباحة 
من الغرقء لكن أفضل طريقة له أن يهبط إلى النهر ليتعلم فيه مباشراً . 
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ومثله الخطيب البارع فإنه لم يمهر ويتميز لأنه قرأ مجلدات في فن الخطابة» بل لأنه 


صعد المنابر وأخطأ وأصاب» وفشل ونجح» وجرب وتدربء حتى بلغ الغاية في هذه 


العو هو 


قال الشاعر: 


وإغغارجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل 


فلا تظن أن النجاح سوف يقدم لك هبة على طبق من ذهب وإن أقبح نصر هو ما 


كان عن هبة: 
وأقبح النصر نصر الأغبياء فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا 


لكن النجاح الغالي هو ما حصل بجهد وعرق ومشقة ودموع ودماء وسهر وتعب 


ونصب وتضحية وفداء» وكما قال أبو الطيب: 
لولا المشقة ساد الناس كلهم اللجوديفقر والإقدام قتال 


إن الناس لا يرحمون الفاشل» وإن الساقط مغضوب عليه وكما قيل: إذا وقع 
الجمل كثرت سكاكينه؛ لأن الناس لا يحترمون إلا كل ناجح متفوقء فتراهم ينظرون إليه 
خاشعة أبصارهمء إذا كنت عالما أو نابها أو غنيا أو مرموقا أو مصلحاء أما البليد الغبي 
الفاشل الساقط فلا تلمحه العيون؛ لأنها لا تراه أصلا: 
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فعليك بطريق التعب والمشقة حتى تصلل(ا وَجَاهِدُوا ِي الله حَقَّ جهَاههِ 4 وإياك ثم 
إياك والكسل والتواني والتسويف والأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس ا رَضُوا بأن يَكُونُوا 
مَعْ الولف 4 . 

إن الله يحب المجاهدين ويكره العجزة الفاشلين» وإن ألدّ خبز هو ما حصل بعد 
عرق الجبين» وإن أهنأ نوم ما كان بعد تعب» وإن أحسن شبع ما سبقه جوعء وإن الورد 


لا يفوح حتى يعرقء وإن العود لا يزكو حتى يحترق: 
لولا اشتعال الئار فيما جاورت ما كان يعرف نفخ طيب العود 


إن الماء الراكد يأسن ويتغير طعمه؛ لكن إذا جرى وسرى طاب وعذبء وإن 
الكلب الجاهل حرام صيده؛ لكن صيد الكلب المدرب حلال» لأنه أتى بعد جهد ودربه 


تربدين إدراك المحالى رخيصة ولا بد دود الشهد من إبر اللبحل 


ولاتقلالصبافيهامتهال وفكر كمصبي قد دفتا 
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مفتاح النجاح 
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الفصل الرابع 


صفة طالب العلم الناج- 


6همة لا تعرف النكوصء ورغبة ملحّة» وشهوة عارمة في العلم وحماس منقطع 
النظير وحرص على الفائدة. 

0معرفة ثمرة العلم الجليلة» وعاقبته المحمودة» ونتيجته الرائدة. 

0 التدرج في الطلب جملة جملة» وحديثا حديثاء وباباً بابا. 

6 البداية بالأهم فالمهم» وتقديم أصول المسائل قبل فروعها . 

6 اغتنام الحفظ وقت الصبا وأوائل الشباب . 

0 التخصص ومعرفة الفن المحبّذ والتركيز عليه لتظهر الموهبة . 

06تنويع أساليب الطلب من التلقي على الأساتذة وقراءة الكتب وسماع الدروس والتأمل 
والمذاكرة . 

#التكرار مع ضبط المعلومة» وتحقيق المسألة والرسوخ العلمي . 

6الاهتمام بالإبداع والابتكار ونبذ التقليد والمحاكاة . 

6 التطواف في الفنون الأخرى لأخذ فكرة مع جرد المطولات والنظر فيما جد مع 
العصر. 

6الاهتمام بالتصنيف في فنه وتعليمه ومراجعته كل وقت. 


العمل بالعلم الشرعي النافع» فإن هذا بيت القصيد ورأس المال. 


الفضل الكامس 
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علامات العالم / لمتفو 2 


/ا العمل بما تعلم» وظهور بركة العلم عليه» وإخلاصه لربه سر وعلانية. 

لانفع الناس» والأثر الطيب فيمن حوله» ونشر علمه» وعدم كتمانه. 

الصبر على الأذى» وتحمل جفاء الناس» والتواضع لهم. 

/(الز هدافي التدياء يظلب. ما عند اللد». و الأغراطن عن 'الفاتي:ورظلتك "الباق . 

لاحسن الخلق» وكرم السجاياء وسلامة الطبع من كل ما يشين. 

لاعلو الهمة في التأليف» وتربية الجيل والإصلاح. 

ل نبذ التقليدء والتعويل على الدليل كتاباً وسنة. 

/'الرسوخ العلمي بالغوص على الحقائق» ومعرفة المقاصد والتفطن لأسرار الشريعة. 

ب الاعف دفن لقت لدف ريال اديه في ره ايديم 

ل اجتناب الشاذ من الأقوال» والغريب في المقال» والموضوع من الحديثء والكذب من 
المنقول. 


لامعرفة واقعه وعصره. وما يدور في محيطه ويعيش معه. 
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الداعية الى الله وأوصافه الجمبلة 


*ة عنده عقل راجحء وعلم راسخء» وخشية متناهية» لأن السفيه أحمقء» والجاهل أعمىء 
والذاحن سكول 

“*دائم الطلب للعلم» والحرص على الفائدة» والحفظ للوقت والاهتمام بمعالي الأمور. 

*ةيأمر الناس ويأتمرء وينهي الناس وينتهيء أول من يفعل ما يقولء» قد ظهر قوله على 
فعله» وصلح ظاهره وباطنه. 

© رفيق بالناسء ميسّر لا معسّرء مبثتّر لا منقرء متعرّف إلى الناس بأخلاقه لا متنكّر. 

*لديه حكمة تلازمه عند كلامه وعند فعله» يتحرى الأصوب ويفعل الأصلح ويهدي 
بإذن الله إلى الأقوم. 

*ة متدرج في دعوته وإصلاحه. يورد العلم مسألة مسألة» ويعالج المشكلات قضية» 

*#زاهد فيما عند الناس راغب فيما عند الله» يعاف الثناء ويكره المديح» ويفر من العلو 
في الأرضء ولا يطلب إلا رضى الله. 

معتصم بالكتاب والسنة بعيد عن البدع؛: سليم الصدر سهل الجانب طلق المحيا جم 
الحياء . 

* لا يجرح الأشخاصء ولا يتهكم بالأجناس» ولا يستهزئ بالناس» عفيف اللسان» طاهر 
الجنان» طيب الأردان. 


الفصل السابع 
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سمات المفتي الجليل وأخلاقه 


#محقق لما يقول» متحر في جوابه» ورع في فتواه» خائف من مولاه. 

همه أن ينقذ نفسه قبل الناسء له نية في فتواه» وإخلاص لله. وصدق في ظاهره 
ونجواه. 

#صاحب دليل» معتصم ببرهان» متدرع بحجة» يفر من التقليد وطلب غرائب المسائل 
وشواذ الأقوال. 

وعالم بأحوال الناس وملابسات حياتهم وأمور معاشهم؛ لينزل الأقوال على الأحوال 
والفتيا على الواقع. 

3لا يربك السائتل بكثرة الأقوال» وإنما يحقق له الجواب الصحيح حسب الإمكان. 
0متثبت من السؤال متمكن من الجوابء إذا لم يعلم قال: لا أدري ؛ لأنها نصف العلم. 
#مطلع على أقوال العلماء بدليل كل عالم» مميز بين القوي والضعيفء والراجح 
والمرجوح. 

مهتم بعلم الأثر والرواية وتصحيحا وتضعيفاء دائم البحث والمذاكرة والاستفادة. 
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القمل القامرق 


المعلم الموة فى ومزاياه الفاضلة 


لاقدوة في الخير لطلابه» وأسوة حسنة لتلاميذه محبب إليهم؛ عزيز عليه. 

لامحضر لمادته العلمية» حريص على نفع الطلاب والارتقاء بهم في سلم العلم 
و المعر ف 

لا سليم من الجفاء والبذاء والغلظة والفظاظة» يألف طلابه ويألفونه. 

لا عاكف على تخصصه متميز في فنه؛ ملمّ بأطراف موضوعه. 

ذاكثير الاطلاع؛ موسوعي المعرفة» عارف بثقافات عصره وقضايا أمته. 

نامتوقد النفس بما يقول» ملهب لطلابه» متحمس في إلقائه وطرحه؛ بعيد عن البرود 
والجفافة. 

لامواظب على دوامه؛ دقيق في مواعيده؛ منتظم في عمله. 

لابعيد عن الشبهة وكل ما يريب» هاجر كل خلق رذيل» متصف بكل وصف جميل. 

الا ينهمك في المزاح واللغو والسفه والفحش في القول» بل هو لين القولء عذب 
الكلمة» طاهر اللسان. 
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الفصل التاسع 
الإداري المتميز وعلامات الإبداء 


'دقيق في أمورهء ضابط لإدارته» ملم بشئون مرءوسيه. 

'نظامي يضع كل شيء موضعه. يربي بعمله أكثر من قوله. 

ينهي أعماله كل يوم بيومه» وليس لديه تسويف ولا اضطراب. 

'يوزع المهام على حسب التخصص والمواهب والإمكانات. 

' جيد المتابعة» حازم في قراره؛» يشاور ويتأمل كثيراً. 

لطيف المعشرء سمح الخلق» قوي في غير ضعفء صارم في غير عنف. 

"جم النشاطء حاضر البديهة» دائم الملاحظة قوي التركيز يعجبه الإتقان والجودة. 

يستفيد من خبرات الآخرين وتجاربهم بالاطلاع والمجالسة» له في وقت عمله راحة 
وفي وقت راحته عمل. 

يحب التميزء ويعشق الإبداع» ويرتاح للتفردء ويسعى للتفوق. 

' يجتنب تكرار الخطأء ويستفيد من الإخفاق» ويحذر العثرة» وهو متفائل لا يعرف 
اليأس والإحباط. 
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الفقضل العاشر 
خلال رائدة يتصف بها الواعظ الموثر 


| الإخلاص والتجردء والحذر من الرياء والعجب والكبر. 

اتقويم اللسان بالعربية» وكثرة الدربة على إلقاء الخطب والمواعظ. 

اكثرة المحفوظ مما يعين على الوعظ من الكتاب والسنة والأدب والقصص والأمثال. 
ااجتتاب الإطالة والإملال توخيا لإقبال الناس. 

| التوسط بين الرجاء والخوف لثلا يوقع الناس في الأمن من مكر الله أو اليأس من 
روح الله. 

| اجتناب الشاذ من الأقوال الغرائب التي يؤديها نقل ولا يقبلها عقل. 

امراعاة أحوال الناس وعقولهمء» وتخولهم بالموعظة كراهية السآمة عليهم. 

اعدم تجريح المخاطبين أو التعريض بهم أو الغلظة عليهم. 

ا الرفق بهم واللين في خطابهم واجتناب التشديد عليهم . 

|الاهتمام بالإلقاء وحسن الأداء» وسلامة النطق وبراعة الاستهلال وحسن الاسندلال 
وجمال الختام . 


اترك مدح النفس أو ذمهاء وإيراد سير الصالحين مع مراعاة موافقتها للسنة. 
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الفصل الحادي عشر 


المؤلف البارع ما ينبغى له وما يلزمه 


عدم التأليف حتى يتمكن من فنه ويحرره ويغوص في أسراره. 

1 جمع المتفرق أو اختصار المطول أو ترتيب المتفرع أو شرح الغامض وتحقيق 
المبهم» هذه مقاصد التأليف . 

1 التوسط في التأليف بين الإيجاز والمخل والتطويل والممل. 

حسن العبارة» وسهولة اللفظء والبعد عن التقعر والغريبء؛ وكذلك هجر اللفظ المبتذل 
والعابي. 

1 مراجعة ما كتب. وعرضه على الأعلم؛ والمشاورة فيه» وترديد النظر والإعادة 
والإبداء فيه. 

1 اختيار المسائل التي لم تبحث والناس بحاجة إليها. 

1لا يكتب إلا في فنه» ولا يتعرض لما لم يحسن فإنها وصمة . 

+ تجريد تأليفه من الكذب والغريب والشاذ والسب والتجريح. 

1 عدم الانبهار بما يكتب أو الإعجاب بما يؤلف فإنه فتنة. 

1 نسبة الأقوال لأهلهاء والحذر من السرقة والاختلاس ومسخ المؤلفات الأخرى:1 وَمَنَ 
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الفصل الثاني عشر 


الأب الأسوة وحليته وادابه 


| القويحة إل الله فى كل يرقكه فى ,ضيااع اللاروة وكخلاك صللا تيه ووهاء ريه 

| أن يكون قدوة لأبنائه بالقول والفعل ليصدق فعله قوله. 

| ملاعبة الصغير وتأديبه» وملاطفة الكبير وحسن صحبته. 

| حسن الرعاية بتعظيم حق الله عز وجلء وتقديس الحرمات وصيانة حدود الله في 

| الحذر من هجر بيته وطول غيبته لغير ضرورة: وتعاهد أهله بالجلوس والحديث 
والدرس والموعظة. 

| حفظ أهله من وسائل الفتنة وأدوات الخراب واللهو وتطهير بيته من كل ما يشين. 

| الرقابة على عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم في البيت والمدرسة ومع الناس باختيار 
الجلساء وحسن المتابعة. 

| مراعاة سنهم في التوجيه بتبسيط الوعظ لهم والقصص وضرب الأمثال. 

لكان هق حياة القرف>فانها (فبناة :و الاش اف قاقد فيدة :و الكفلة فانها مويقة. 

| تحفيظهم كتاب الله في الصغرء ومنعهم من التشبه بالكفرة» ومحاكاة الفجرة وتقليد 
النساء .. 
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الفصل الثالث عشم 


منطوهة للزا جحي 


الح مد لله الذي ربانني 
وأغائني كرما وثببت حجتي 
نم الصلاة معالسلام لأتحد 
والآل والصحب الكرام ومن سعى 
هذي قصيدة كل شهم ناجح 
لأولي العزائم صغتها وحبكتها 
يا من أرادالمجد من أطرافه 
امع هديت نصائحي وأعمل بما 
اسمع للفظة سابقوا أو سارعوا 
ويقول أحمد؛ بادروا بل فاغتسم 
والمؤمن الشهم القوي أحبُ من 


احرص على النفع العظيم أتى به 
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وأزال عن قلبي العمى وهداني 
وأنا رهين الذنب والنقصان 
خير البرايا من بني الإنسان 
لسبيله من تابعي الإحسان 
ذي همة كالكواكب والنوراني 
تهدى لأهل الفضل من إخواني 
وسعى إلى الفردوس والرضوان 
واحرص عليها غاية الإمكان 
جاءت بنص الوحي في القران 
حمسا رواةٌ أحد الشيبان 
عبد ضعيف خائر الأركان 


ابن الحسين العام الرباني 


مفتاح النجاح 


وتعوذ المختتار من كسل ومن 
هذارسون الله قاملربه 
وهو الذي ضحًّى بكل حياته 
بأبي وأمي خير من وطئ القفرى 
أثرٌالخصير بيجنبه وقميصه 
شتموه بل أدموه وهو مصابر 
وضعوا السلى والشوك فوق جبينه 
وتراهفي صبر وعزمرامسخ 
ةق حياة الله أعفظم نصره 
واذكر أبا بكر وحسنَ جهاده 
كيس ادوم لجيه 
في الغار صحبّهُ وفارَ تمجرة 
وانظر إلى الفاروق واعرف قدره 


ورسوخه في العلم بعد جهاده 
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عجزرواه عندنا الشيخان 
فتفطرت لقيامه القامان 
من أجل دين الواحد الديانٍ 
وقلئت لقدومهالفتقلان 
صوف ونحت حزامه حجران 
في #مة ما كان بالتوان 
بل من أذاهم ضاق بالأوطان 
أقوى على الأبصار من ثهلان 
فاق الخليقة أنسّهم والجان 
وثبانهفي السر والإعلان 
من كثرة الأفضال والإحسان 
حتى أتى في الوحي ذكر الثاني 
في قوةالإخلاص والإيمان 


في كل موقعهة معالعدنني 


مفتاح النجاح 


وعزوفه عن كل مغرية ولو 
وبكائه حق تبلل خده 
والناانلث البر الرشيد تحيتي 
هو منفق الأموال ساعة عسرة 
ولببر رومة قصآةمحفورظفة 
واذكر أبا حسن وبل قدره 
وهو الذي ذبح الطفاة بسيفه 
إذ ببسه كوخ ومفرشهالحصى 
أي في حفظ الثاني آبة معلومة 
وأبو هريرة جد في طلب العلى 
في الحفظ أصبح آية معلومة 
أما ابن عباس فأخبير أنه 
بل كان ينتظر الصحابة في الضحى 
من أجل نيل العالم حتى حازه 


حي العبادلة الكرام وجهدهم 
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جاءت إليه بزينة الألوان 
وصمودهفي حومةالميدان 
تسعى بما يشفي إلى عثمان 
متبهج دا في الليل بالقرآن 
ولهبسبِنتي أتحد نوران 
خير الشيوخ وقدوة الشبان 
في بدر والأحزاب يوم الشأن 
مركوربهفي عمره نعلاتن 
ومعاذ ذو عزم بغير توان 
والجوع يصرعه على الجدران 
لا تعتربه بوادر اللنسيان 
بلغ الملدى في الصبر والإمعان 
والشمس تصهره بمحردان 
لسفينة الآثار كالربان 


في ضسبط آثار وفهم قران 


مفتاح النجاح 


للعلم سافر جابر من طيبة 
انب اتسين التسترية مخصر 
و الك صبر الرجال لنيله 
ومشى ابن حنبل جامعاً لحديفه 
جذالحصاد بأجرة وتمرقت 
وطوى الإمام الشافعي منازلاً 
وتألق القوريفي زهد وفي 
والأصمعي طوى القفار جميعها 
وأقام دهرا حيو ا 
حت روى ذاك الكتاب وإنه 
برع الكسائي باجتهاد دائم 
وتفرد الزهري بالسنن التي 
وابن المعين إمام كل معدل 
أهدى الخليل النجمّ نوم عيونه 


وأقام من علم العروض عجائبا 
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شهراً لمصرَ بحمة الشجعان 
ييقى ثلاناً ليس بالوسنان 
أعلى المراتب عند أمل الشأن 
حتى أتى لإمامها الصنعانن 
بالملشني نعل الماجد الشيبانٍ 
من أجل بعض مسائل النعمان 
ورع وفي علم وني عرفان 
لمصراة آذاب: وجنتستن ببحان 
لعلومه في الحضر والبدوان 
أصل الأصول لنحو خير لسان 
هو واحد القرء للفرقانٍ 
ساوت.مسير الشمس ف البلدان 
علم الرواة وماله من ثان 
والعين سفر ظاهر البرهان 


ما كان في خلد ولا حسبان 


مفتاح النجاح 


وروى ابن حبان حديث شسيوخه 
جمم لو أنالدهر يحمل بعضه 
هذاابن عبد البر في تمهيده 
وكذاابن حزمالمعي زمانه 
والظاهري هو النهاية في العلا 
أنفاسه في العلم حتى حدثوا 
في اليوم يكتب عشر كراس كذا 
وله المواقف ني الجهاد فسل بما 
هذا البخاري أنفق الأوقات في 
ولرما ترك الفراش بليلة 
قلبي على أهل الحديث وحزبهم 
كو فههمُ من باذل لرقاده 
ومشتت العزمات لا يلوي إلى 


ألف اللوى حتى كان رحيله 
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لوجدته بالعزم في رجفان 
أفنى لاثياً من الأزمان 
قد حل في العلياء أي مكان 
بل قدوة لنوابغالأزمان 
في الجمع والتحقيق والإتقان 
عن عزمه قاصي الملا والداني 
تعليمهفي صمة وتفان 
أهل النقول وحافظي البللدان 
جمع اللحديث وسنة العدناني 
منذكراً ما غاب بالنسسيان 
هم صفوة الأخيار كل زمان 
من أجل قول رسول ذي الفرقان 
أمل ولا صحب ولا جيرانٍ 


للبين رحلنته إلى الأوطان 


مفتاح النجاح 


يا دمع أسعفني على ذكراهم 
ذرعوا البلاد وخلفوا أوطاتهم 
جاعوا فما شبعوا وكل مرادهم 
واذكر أبا اسحق من شويراز في 
مائة من المرات كرر درسه 
ويكتكوو المتتظر الما فجتاررا 
ونحمد بن جرير في تاريبخكه 
تفسيره من حفظه فاعجبأ له 
واعرف جلال القدر لابن خزيمة 
وأبو الفداء ابن العقيل الحنبلي 
وله الففون يكون ألف مجلد 
بل كان أكل الكعك دون الخبز مسن 
وانفشر إلى المزني كرر دهره 
حمس مئات وهو فيها دائب 
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واهجر قفا نبكي لكل جبان 
قطعوا القفار بصحبة السرحان 
عن سعد عن عمار عن سلمان 
فقه وتأصيل وحسن بيان 
من قبل شرح فيه للإخوان 
مع أنه في الزرهد شيء ثان 
أملاه من ذهن بلا نسيانٍ 
يا همة تسمو على كيوان 
صاني القريبهة فائق الأقران 
حفاظ أنفاس ورب معان 
من غير ما أملاه في الديوان 
عاداته حفظاً لذي الأزمان 
سفر الرسالة نسخة الرباني 
من غير ما ملل ولا نكران 


قد صاغ ألف مؤلف ببنان 


مفتاح النجاح 


جججع العلوم وجد في تحصيلها 
لا تدس حافظ عصره في مصره 
شرح البخاري خير شرح كامل 
سلم على الذهبي وانظر جده 
ولهدمعالنبلاء تاريخ له 
هذا النواوي مات قبل مشيبه 
هجر الكرى للعلم وهو مثابر 
فأجادفي تأيه حتى غذدا 
هذا السيوطي فاق في تصنيفه 
وعلى ابن خلدون تحية شاعر 
لمانفوهأتى بتاريخ له 
أما ابن سينا فهو صاحب همة 
حتى على ظهر البعير تراه في 
وانظر إلى الرازي في تاريفه 


والقيم الجوزي وابن دقيقهم 
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حتى دعوه بواعظ البلدان 
ذا الفتح والتهذيب والميزان 
لا هجرة من بعد فتح ثان 
إذبز حفظاً سائر الأقران 
ولع لاسن أزمينان 
من بعد تحقيق مع الإتقان 
حتى الزواج رماه باشجران 
تمس العلوم وقصة الركبان 
ححق لفحد قتالوا لحة معحان 
يا عبقري الدهر نعم البان 
ذكراه من صنع إلى تطوان 
كالنار في حطب من العيدانٍ 
وابن الكثير وصاحب البرهان 


وابن الوزير وبعده الصنعاني 


مفتاح النجاح 


والعالم النحربر صاحب *مة 
الكل في جلد على تحصيله 
وأراك في نوم عميق لاهيا 
قضِيّت عمرك في اللذائذ سادراً 
فأطرح أمانئي اللهو واصعد وائبا 
شر وواصل للمعالي دابا 
واحفظ زمانك واحترس من فوته 
وانظر إلى القمري أصبح غاديا 
والنمل ما عرف النكوص ولم يزل 
والنحل مص رحيقه من زهرة 
والسهم لولا وثبه من قوسه 
السيل لولا زحفه بتدفق 
والليث لما هاج عفر بالردى 
والذئب لما هاجفي أوطانه 


والشمس لو بقيت لمل مقامها 
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وقادة أعني بهالشوكان 
متدرعا بالصبر والسلوان 
يشجيك يا حيران صوت أغان 
للمجد واترك ص حبة الومهان 
واهجر فديت وساوس الشيطانٍ 
واذكر إذا ما صرت في الأكفان 
في ثيل رزق ليس بالمتوان 
متوثبا في الصخر والصوان 
والباز خلف الصيد في طبرانٍ 
م يلق صيداً وهو في القضبان 
ما كان يدعبى هادم اللمجدران 
ظبيا وأهدى الموت للثيران 
حاز الكباش وفاز بالحملان 


والماء إن يركد فغير مصان 


مفتاح النجاح 


والريح لو سكنت لما أهدت لنا 
والبدر لو لزمالمقام ببرجه 
حتى الذباب له طنين زائد 
لولا اشتعال النار فيما جاورت 
والعود لو لزم المقام بأرضه 
در البحور على النحور لأنه 
وجواهر الاج المرصع لم يكن 
فاكتب لنفسك أنت تاريخاً ولا 
فالورد من بصل وزهر الروض من 
وبلال عبد وهو فينا سيد 
وعطاء مولى والصقلي الذي 
ما ضرهم أن فاتهم نسب العلا 
كم فاشل في عمره من أسرة 
ىيغضه نتسب ول واب دوه 


52 


أرج الزهور ونفحة الريحان 
ما كان حاز المدح من إنسان 
كزثير ليث فاتك غطضبانٍ 
لم تسم عن ترب وعن دخان 
حطب يحرق في لقى النوران 
يسعى إلى الغواص بالأحضان 
لولا الفؤوس سوى حصى المران 
تذكر لنا الأجداد من أزمان 
شوك وطيب المسك من غزلان 
وانظرإلى عمارأو سلمان 
عَمْرَ الديارٌ يعد نسل قيان 
مرموقة في انجد والسلطان 
من آل شيروان وعبد مدان 


من آل ها#هشئم درة الأزمان 


مفتاح النجاح 


لكنّ نفس النذل لم تصعدبه 
لاا تأنف العممل الماح فإنه 
خَيَل الصخور أخف من حمل الأذى 
قم فأطلب الأرزاق من أبوابمها 
بك سيا "القرات:وأخرض آنا تكن 
ودع التعكبر فالخلال عبادة 
أو كنت تبني حائطاً وتجذ من 
بكفيك في شرف لمقام بمهنة 
كوه تجناة وبرشحق تادر 
والخضر طاف الأرض يعبد ربه 
أو ما ترى الفراء وهو مبجل 
وانظر إلى الزجاج وهو إمامنا 
وكذا ابن زيات الوزير محمد 


وأبو حنيفة كان بزازا وذا 
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كبلال في فضل وفي لهان 
شرف الحياة ومفخر الشبان 
ويكف وجهك عن رفيق هوان 
من مانع لعطائه منان 
لو أفهافي الصين واليابان 
ذا نيِة لشاب من ديان 
لو كنت تطلي الإبل بالقطران 
نخل وتسقي الزهر في البستان 
الأنبياء رعوا قطيع الضان 
إدريس خاط غلائل القمصان 
وانظر مزيد الفضل من لقمان 
كانت صناعته جلود الضان 
في النحو كان مزين الألوان 
قد باع زيت الناس في بغدان 


مفتاح النجاح 


وأعوذ باله الكريم إهضا 
أو باطل أو عاط ل أو فارغ 
جلسوا مع الأشرر في أوهامهم 
بل قال وليم جمس إن فراغنا 
وانفظر نيوتن عبقري زمانه 
حت أتى بعجائب وغرائب 
واذكر انشتاين يعقد نسبة 
وكذا أبو إسحق من نبرون في 
وأذكر لنا أدسون يوم صراعه 
عشر من الآلاف جرب فكره 
واعجب للنكولن من رئيس بارع 
قد كان يقرأ فوق ظهر حصانه 
وغدا تشرشل وهو رهن فراشه 
هذا وهم لا يطالبون الأجر من 
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من عاجز في الناس أو كسلان 
رأسُ الأمانى مال كل جبان 
فبْلوا بكل وساوس الشيطان 
كبسول موت في يد الشبان 
ما كان يترك شغله لقواني 
علم الرياضيات والحسبان 
هي آية في علم أهل الشان 
يوم الوفاة يجد في الاتقانٍ 
في الكهرباء بحرقه وتفان 
في شغل تيار من النيران 
نشر العدالة وهو أمريكانن 
في موكب كالبحر في الهميجان 
من ألمعالحكام للرومان 
رب الوجود مصور الإنسان 


من غير ما جهد ولا إتقان 


مفتاح النجاح 


ملؤواالمكان صنعة وزراعة 
وصلوا إلى الملريخ حق أنزلوا 
واعجب معي من ثورة هلارة 
وبني قومي في سبات منامهم 
خف الحديث لهم فأصبح همهم 
واطلب ببجدك كل علم نافع 
قيد وذاكر واستفد واكتب ولا 
لو كنت تعلم ما النعائج لم تنم 
أتقن إذامارمت شغلا إنه 
لا تس ركن أمسراً يحسل بيومه 
إن الأهم على لمهم مقام 
وعليم بالترتيب واحرص أن ترى 
في هيئنةمقبوالة ورزانة 
عش في حدود اليوم واترك ما مضى 


واحذر فراغك فهو لص جاتم 
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وبراعة في السفح والوديان 
في أرضه سفناً بلا إنسان 
دلفت كموج البحر من يابان 
ياحية للخامل الحبران 
في سهرة ولذائذ وأمان 
واحرص عليه غاية الإمكان 
تكسل عن التكرار كل أوان 
إلا كنوم الذئب بين الضان 
للاخير ني عمل بلا إتقان 
لغد فإن غداً لشغل ثان 
راع التدرج عند أهل الشأن 
وسطاً بلا فوت ولا نقصان 
مع خشية في السر والإعلان 
واهجر غداً فاليوم ضيف دان 


يدعوك للإشمال والعصيان 


مفتاح النجاح 


إن الففراغ خديعة لعقولنما 
واقصدإلى عمل تجيد أداءه 
وعليك بالتنويع في الأعمال والاً 
فالقلب ذو ملل وخير أن ترى 
وإذا النجوم تسابقت وتتزلت 
فاختر أشد نجومها نورا ولا 
فالليث لا ياكل فربيسة غيره 
والبرق لماأنعلافي جوه 
والغفيملمااخخار عزمحله 
بان لاحن نان يحمت 
وانظر إلى الذهب المرصع صابرا 
قد صار أغلى من رموش عيوننا 
قالوا لطبر الحش مالك ساقط 
ولنعلب قالوا له أَوَمَا ترى 


فأجاب ليث الغاب عِيس أكله 
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ونحطية للهم والأحزان 
قوال والأوض اع والأوزان 
مستقلاً بالججدفي ألوان 
كل إليك من لمجرةدان 
تخعار إلا مزل الكيواني 
لو بات رهن الجوع ني قضبانٍ 
خحوه بالأبصر في رجفان 
فاق الجبال كهيئة التيجان 
أما الحمير فمركب الكسلان 
م سبسصهر بحررة التيران 
فاق الحديد التافه الأنٌهان 
قال اللهوان على أبي جعلان 
ليث العرين يسود في الحيوان 


وأنا رفييق المر والفمئران 


مفتاح النجاح 


والسيف لما صار أمضى مضرباً 
أتريد سكنى جنة وتنام عن 
أتربد أن تحظى بمززل ماججد 
أتربد رفقة أحح#د وص ححابه 
المجد أق سمألا أساق لفاشل 
أما العلا فابت محبة خامل 
وأبى النجاح دخول كل مقصر 
من غاص في قاع البحار أتى لنا 
وأخوالخمول مخدرفي بيته 
أرني سواعدك القوبيةأتنشي 
فلرؤية العلماء والعمال وال 
أشهى إلي من الفنون جميعها 
ولطرقالحدادٍ أنمهى منظراً 


هاتوا طبييا واحد متألقا 
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حفظوه في قرب وفي غمدان 
داعي الصلاة أذاك في إمكان 
وتظل رهن عزائم الصبيان 
وأراك رب بلادةوأمسان 
هذي الأمانى خدعة الشيطان 
لوأنه كسري أنوشروان 
لو كان نسل إسكندر اليونانني 
لو كان في الأجداد كالنعمان 
بالماس والياقوت والمرجان 
في متزل الاوباش والصبيان 
من حسنها فصريفها قواني 
لصاع في عزم وفي إتقانٍ 
أو صوت غانية وعزف قيان 
من دف ذي طرب على الأوزان 


بجميع من في الأرض من فنان 


مفتاح النجاح 


وخذوا صفوف العابثين جميعهم 
لو أن أهل الغرب كانوا مثلنا 
ماسيّروا طيارة وسفينة 
أسفاً على قومي وهم أحفاد من 
كتابحاراًفي البحار وربما 
مَّنْ غيرُنا كشفَ الظلامٌَ وم تكن 
وبالليل رههمبان وعند لقائئنا 
حت تركنا المجد يهحف صارخا 
ياألف أغنية تخدر جيلنا 
هحب إل دماغصا زاكينا لأري به 
وخذ الألوف إليك من أوطان 
رفعوا لنا الأسعار في تعدادهم 
عدد الحصى والرمل في تعدادهم 
نستورد المصنوع والمزروع وال 


القدر من روما وصحن طعامنا 
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لهاس في أرضنا يقظان 
في الرقص والعهريج والهذيان 
أو أرسلوا الصاروخ كالبركان 
شادوا صروح المجد في البلدان 
ضارت منائرنا خدة الرحمان 
إلا نجومجماء كل زمان 
لعدونا من أشجع الشجعان 
أين الألى ملكوا يدي ولسانن 
يا ألف فلم خائب فتاكت 
صنع الخبير الواحد المنانٍ 
من غير ما عوض ولا أنمان 
بل أكسدوا حتى الهواء الداني 
كجهع عجالريش ب اران 
منسوج حتى جزمة الولدان 


من لندن والرز باكستان 


والثوب من أثينا وختم شماغنا بسويسرا والخبز من يوناني 
ونقول نحن أجل من وطأ الثفرى وطأالثرياغيرنابثمان 


هل كوكب الشرق استردت قدسنا أو حل في المريخ دان داني 


والمفت لله أولا وآخرا وصلي الله علي نبيذا محفت 


ولي آله وصحبة ولو تسليفا خُثير] 


مع تحيات إدارة جموعة ورقات البريدية 
ل نش شيشا 
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